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�شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائر

رُوي أنّ بشاً وبشيراً، ولدي غالب الأسديّ، قالا: لمّا كان عصر عرفة في عرفات، وكنّا عند أبي عبد الله الحسين ×، فخرج × من خيمةٍ مع جماعةٍ من أهل 
ه إلى الكعبة، ورفع يدَيه قبالة وجهة كمسكينٍ يطلب طعاماً،  بيته وأولاده وشيعته بحال التّذلُّل والخشوع والاستكانة؛ فوقف في الجانب الأيس من الجبل، وتوجَّ

عاء: وقرأ هذا الدُّ
نائعِِ وَلا تَخْفى عَلَيْهِ  الحَمْدُ لِله الَّذيِ لَيْسَ لقَِضائهِِ دافِعٌ وَلا لعَِطائهِِ مانعٌِ وَلا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صانعٍِ وَهُوَ الجَوادُ الواسِعُ، فَطَرَ أَجْناسَ البَدائعِِ وَأَتْقَنَ بحِِكْمَتِهِ الصَّ
عَواتِ سامعٌِ  اطِعِ، وَهُوَ للِدَّ الطّلائعِِ وَلا تَضِيعُ عِنْدَهُ الوَدائعُِ، جازي كُلِّ صانعٍِ وَرايشُِ كُلِّ قانعٍِ وَراحِمُ كُلِّ ضارِعٍ، مُنْلُِ المَنافِعِ وَالكِتابِ الجامعِِ باِلنُّورِ السَّ
طِيفُ الخَبِيُر وَهُوَ عَل كُلِّ شَيءٍ قَديِرٌ.  مِيعُ البَصِيُر اللَّ هُ وَلا شَيءَ يَعْدلُِهُ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّ رَجاتِ رافِعٌ وَللِْجَبابرَِةِ قامعٌِ؛ فَلا إِلهَ غَيْرُ وَللْكُرُباتِ دافِعٌ وَللِْدَّ
أسْكَنْتَنِ  ثُمَّ  ابِ  الترُّ منَِ  وَخَلَقْتَنِ  مَذْكُوراً  شَيْئاً  أكَُونَ  أَنْ  قَبْلَ  بنِعِْمَتِكَ  إِبْتَدأتَنِ  ي.  مَرَدِّ وَإِلَيْكَ  رَبيِّ  بأِنََّكَ  مُقِرّاً  لَكَ  ةِ  بُوبيَِّ باِلرُّ وَأَشْهَدُ  إِلَيْكَ  أَرْغَبُ  إِنيِّ  أللّهُمَّ 
امِ الماضِيَةِ وَالقُرُونِ الخاليَِةِ، لَمْ تُخْرِجْنِ لرِأْفَتِكَ بِي  نيَِن، فَلَم أَزَلْ ظاعِناً منِْ صُلْبٍ إِلى رَحِمٍ فِي تَقادُمٍ منِْ الأيَّ هُورِ وَالسِّ الأصْلابَ آمنِاً لرَِيْبِ المَنُونِ وَاخْتِلافِ الدُّ
تَنِ وَفِيهِ أَنْشأتَْنِ وَمنِْ  ْ بُوا رُسُلَكَ، لكِنَّكَ أَخْرَجْتَنِ للَِّذيِ سَبَقَ لِي منَِ الهُدى الَّذيِ لَهُ يَسرَّ ةِ الكُفْرِ الَّذيِنَ نَقَضُوا عَهْدَكَ وَكَذَّ وَلُطْفِكَ لِي وَإِحْسانكَِ إِلَيَّ فِي دَوْلَةِ أَئمَِّ
قَبْلِ ذلكَِ رَؤُفْتَ بِي بجَِمِيلِ صُنْعِكَ وَسَوابغِِ نعَِمِكَ، فَابْتَدَعْتَ خَلْقِي منِْ مَنٍِّ يُمْنى، وَأَسْكَنْتَنِ فِي ظُلُماتٍ ثَلاثٍ بَيْنَ لَحْمٍ وَدَمٍ وَجِلْدٍ. لَمْ تُشْهِدْنِي خَلْقِي، وَلَمْ 
نْيا تامّاً سَويِّاً وَحَفَظْتَنِ فِي المَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً، وَرَزَقْتَنِ منَِ الغِذاءِ لَبَناً مَرِيّاً، وَعَطَفْتَ عَلََّ  تَجْعَلْ إِلَيَّ شَيْئاً منِْ أَمْرِي، ثُمَّ أَخْرَجْتَنِ للَِّذيِ سَبَقَ لِي منَِ الهدُى إِلى الدُّ
مْتَنِ منَِ الزِّيادَةِ وَالنُّقْصانِ، فَتَعالَيْتَ يا رَحيمُ يا رَحْمنُ. حَتىَّ إِذا اسْتَهْلَلْتُ ناطِقاُ  واحِمَ، وَكَلأتَنِ منِْ طَوارِقِ الجانِّ وَسَلَّ لْتَنِ الأمَّهاتِ الرَّ قُلُوبَ الحَواضِنِ وَكَفَّ
عْتَنِ  تَكَ بأِنَْ أَلْهَمْتَنِ مَعْرِفَتَكَ وَرَوَّ تِ أَوْجَبْتَ عَلََّ حُجَّ يْتَنِ زائدِاً فِي كُلِّ عامٍ، حَتىَّ إِذا اكْتَمَلَتْ فِطْرَتِ وَاعْتَدَلَتْ مرَِّ وَرَبَّ باِلكَلامِ، أَتْمَمْتَ عَلََّ سَوابغَِ الإنعْامِ 
مْتَنِ ما جاءتْ  هْتَنِ لشُِكْرِكَ وَذكِْرِكَ، وَأَوْجَبْتَ عَلََّ طاعَتَكَ وَعِبادَتَكَ، وَفَهَّ بعَِجائبِِ حِكْمَتِكَ، وَأيْقَظْتَنِ لمِا ذَرَأْتَ فِي سَمائكَِ وَأَرْضِكَ منِْ بَدائعِِ خَلْقِكَ، وَنَبَّ
ى، لَمْ تَرْضَ لِي يا إِلهِي نعِْمَةً دُونَ أُخْرى، وَرَزَقْتَنِ  لَ مَرْضاتكَِ، وَمَنَنْتَ عَلََّ فِي جَمِيعِ ذلكَِ بعَِوْنكَِ وَلُطْفِكَ. ثُمَّ إِذْ خَلَقْتَنِ منِْ خَيْرِ الثَّ تَ لِي تَقَبُّ ْ بهِِ رُسُلُكَ، وَيَسرَّ
فْتَ عَنِّ كُلَّ النِّقَمِ، لَمْ يَمْنعْكَ جَهْلِ  ، حَتىَّ إِذا أتْمَمْتَ عَلََّ جَمِيعَ النِّعَمِ وَصََ ياشِ بمَِنِّكَ العَظِيمِ الأعَْظَمِ عَلََّ وَإِحْسانكَِ القَديِمِ إِليَّ منِْ أَنْواعِ المَعاشِ وَصُنُوفِ الرِّ
بُنِ إِلَيْكَ وَوَفَّقْتَنِ لمِا يُزْلفُِنِ لَدَيْكَ، فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِ، وَإِنْ سَألَْتُكَ أَعْطَيْتَنِ وَإِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِ وَإِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِ؛  وَجُرْأَتِ عَلَيْكَ أَنْ دَلَلْتَنِ إِلى ما يُقَرِّ

كُلُّ ذلكَِ إِكْمالٌ لأنْعُمِكَ عَلََّ وَإِحْسانكَِ إِلَيَّ ".." 
وا سِواكَ  ائكَِ حَتىَّ لَمْ يُحِبُّ دُوكَ وَأَنْتَ الَّذيِ أَزَلْتَ الأغْيارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّ قْتَ الأنْوارَ فِي قُلُوبِ أَوْليِائكَِ حَتىَّ عَرَفُوكَ وَوَحَّ لام: أَنْتَ الَّذيِ أَشْرَ إلى أن قال عليه السَّ
وَلَمْ يَلْجَأوَا إِلى غَيْركَِ أَنْتَ المُوْنسُِ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشَتْهُمُ العَوالمُِ وَأَنْتَ الَّذيِ هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبانَتْ لَهُمْ المَعالمُِ، ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ وَما الَّذيِ فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟! 
لْتَ عادَةَ  لاً، كَيْفَ يُرْجى سِواكَ وَأَنْتَ ما قَطَعْتَ الإحْسانَ وَكَيْفَ يُطْلَبُ منِْ غَيْركَِ وَأَنْتَ ما بَدَّ لَقَدْ خابَ مَنْ رَضِيَ دُونَكَ بَدَلاً وَلَقَدْ خَسِرَ مَنْ بَغى عَنْكَ مُتَحَوَّ
اكِرِينَ  اكِرُ قَبْلَ الذَّ قِيَن وَيا مَنْ أَلْبَسَ أَوْليِائهُ مَلابسَِ هَيْبَتِهِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَغْفِرِينَ، أَنْتَ الذَّ اءَهُ حَلاوَةَ المُؤانَسَةِ فَقامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَمَلِّ الِامْتِنان؟ِ يا مَنْ أَذاقَ أَحِبَّ
ابُ ثُمَّ لمِا وَهَبْتَ لَنا منَِ المُسْتَقْرِضِيَن، إِلهِي اطْلُبْنِ برَِحْمَتِكَ  البِِيَن وَأَنْتَ الوَهَّ هِ العابدِيِنَ وَأَنْتَ الجَوادُ باِلعَطاءِ قَبْلَ طَلَبِ الطَّ وَأَنْتَ الباديُِ باِلإحْسانِ قَبْلَ تَوَجُّ
حَتىَّ أَصِلَ إِلَيْكَ وَاجْذُبْنِ بمَِنِّكَ حَتىَّ أُقْبِلَ عَلَيْكَ، إِلهيِ إِنَّ رَجائِي لا يَنْقَطِعُ عَنْكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ كَما أَنَّ خَوْفِي لا يُزايلُِنِ وَإِنْ أَطَعْتُكَ فَقَدْ دَفَعَتْنِ العَوالمُِ إِلَيْكَ 
ةِ أَرْكَزْتَنِ أَمْ كَيْفَ لا أَسْتَعِزُّ وَإِلَيْكَ  لَّ وَقَدْ أَوْقَعَنِ عِلْمِي بكَِرَمكَِ عَلَيْكَ، إِلهِي كَيْفَ أَخِيبُ وَأَنْتَ أَمَلِ أَمْ كَيْفَ أُهانُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلِ، إِلهِي كَيْفَ أسْتَعِزُّ وَفِي الذِّ
ٍ فَما جَهِلَكَ شَيءٌ  فْتَ لكُِلِّ شَيْ كَ تَعَرَّ نَسَبْتَنِ؟ إِلهِي كَيْفَ لا أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذيِ فِي الفُقَراءِ أَقَمْتَنِ أَمْ كَيفَ أَفْتَقِرُ وَأَنْتَ الَّذيِ بجُِودكَِ أَغْنَيْتَنِ وَأَنْتَ الَّذيِ لا إِلهَ غَيْرُ

فْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيءٍ فَرَأَيْتُكَ ظاهِراً فِي كُلِّ شَيءٍ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ لكُِلِّ شَيء. وَأَنْتَ الَّذيِ تَعَرَّ
تِه فَصارَ العَرْشُ غَيْباً فِي ذاتهِِ مَحَقْتَ الآثارَ باِلآثارِ وَمَحَوْتَ الأغْيارَ بمُِحِيطاتِ أَفْلاكِ الأنْوارِ، يا مَنْ احْتَجَبَ فِي سُرادقِاتِ عَرْشِهِ عَنْ أَنْ  يا مَنْ اسْتَوى برَِحْمانيَِّ
ٍ قَديِرٌ  ، إِنَّكَ عَل كُلِّ شَيْ قيِبُ الحاضِرُ قَتْ عَظَمَتُهُ من الِاسْتِواءِ، كَيْفَ تَخْفى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ يا مَنْ تَجَلّ بكَِمالِ بهَائهِِ فَتَحَقَّ

وَالحَمْدُ لِله وَحْدَهُ«.

دعاء �لاإمام �لح�سين عليه �ل�سّلام  في يوم عرفة 

نعِه �سنع �سانعٍ لي�ضَ لِق�سائه د�فع ".." ولا كَ�سُ

× في يوم عرفة، في )منا�شك الحجّ( بح�شب فتاوى  ال�شّهداء  ال�شّيخ بهجت دعاء �شيّد  المقدّ�س  العارفين  الفقهاء  اأورد �شيخ 
للكفعميّ  الأمين(  )البلد  من  الأ�شل  فاأوردنا  الفار�شيّة  اإلى  الدّعاء،  فقرات  بين  وردت  الّتي  الكلمات  وترجم   ،+ �شماحته 

ر�شوان الله تعالى عليه.
اإلى �شرورة الرّبط بين حركة التّبليغ في محرّم و�شفر- وغيرهما- وبين هذا  م »�شعائر« فقراتٍ من هذا الدّعاء، نظراً  تقدِّ

الدّعاء الظّاهرة بين اأدعية اأهل البيت ^، والّذي -للاأ�شف- ل يتمّ اإيفاوؤه حقّه في المجال�س الح�شينيّة والدّعويّة عموماً.

 برو�ية �سيخ �لفقهاء �لعارفين �ل�سّيخ بهجت قدّ�ض �سرّه


